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وأ،بقربيهمقناشاهدوأنااتساعل،

يكتبونمنيالحياةفيمسافةعلى

،والمقالاتوالقصائذالقصحن

لهذاويريددن،ويعشقون،ويحئون

كعامختلفأ،يكونانيكتبونهالذي

تطاولانالرافضةلكلعاتهميريدون

مميتألهميبدوالذيهذا-الزمن

هذ.أرىواناأتساعل...-وضئقأ

الموثبهايحصكفهاالحالات

الحياةمننحن،،فيناهلويهذدها:

الذي،الموتواقععلىيتفوقما

أجعع؟جهاتهامنحياتنايحذاصبخ

هذ.علىالبقاءاخترناالذينفنحن

فيالوطنحياةنبضنلنلامسالأرض

كلعاالأرضنحتضن..لحظةكل

عليهاآفرغثاومعادصاروخجاعصا

خو!نحتضنها..الموتحعولةطائرة

قنيارواخفيهاتفزعأو،تتصدعأن

احتضنث.

الطائراثجاعتناحين،بالأمس

مذعورةطيوبىفلولمثلوالصواريغ

اشياءعلىخفنا،معتمليليفي

للأساطير"تلكعلىخفنا:كثيرة

السئافيإليهااعادالتي"الرافدينية

عليهاخفنا..الناسذاكرةفيالحياة

...الهمجيةالنازهذهتلتهعهاأنمن

التي"الحرية"ملحعةعلىخفنا

ملحعةسليمجوادمثلفئانجعلها

منكثيرعلىخفناوجيلنا...عصرنا

تنالهاانالأثيرةذكرياتنامعالم

تأتينا:كانتالتي!االأمريكيةالهدايا)

الروحسوداءليليمثلعمياء

اولئك،الناسعلىوخفنا...والقلب

إلأتعلكلاالذين،الطيبينالبسطاء

إرادة،كانوللأنهمتحئهمان

ماكلميئواصلدتاقوىومعنوياتي

...الموتوابلمنرؤوسهمعلىوقع

منوثباتأتماسكأاكثروكانوا

علىبعضئهاانهارالتيبيوتهم

القصف.جزاءمنساكنيه

الشخصية،معاناتيعناكتبهل

عنأكتبانعلئانام؟وأسرةفردأ

وهو-إليهانتعيشبإمعاناة

سلاحبأعنفجماعيبمالإباد؟يتعرض

الحصار؟:الشاملالدماراسلحةمن

،الآدابواجد،اصرخأنأريدإنني

الفضاءتفتح،العريقالقوميبتاريخها

المستقبلتبلغانأريدهاالتيلصرختي

.ومعاناةدوجعالع!مبئتحعلمافي

عليه:أراهنماهوالمستقبللأنذلك

النفما،ينتهييوتممنه،سيبدأفالتاريخ

العربيةلأرضنلوتعود،الصراعمصدز

إلىللبدز""ويرجع،الأولىبراعتهاإلى

ماعلىنادمينوجعالهمصحاريهم

فلا،وأموافهموآلسنئهمايديهمفعلث

امزيهعهاوامزهم،يعنيهقنيجدون

التاريخ!منخروجهم

الواقعهوبلاسود،حلعأهذاليس

سيتحمسمىعندها.سيكونالذي

فيوشعأالعارمواطنالمقبلالجيل

حالةفيخعلثوقباذلشعوبجسب

فأطلق،الإمبرياليللغرباستتباع

واموالها.حأضرهافياليذ

هذهمنياكينياعتراضوهو-ولكن

فضاءاتتعلأالتي!االجائعةالأفواء"

علىالصبزلناأينمن-كلهاالمدن

يعكنماكلتجلوزثوقدنعيشهاحالبما

مثلفيصبرمنللإنسانيكونان

اكتب؟فعاذلاداساوفي؟الحاضرهذا

اكتب؟وعم

أصبحالتيالثقافةعناكتبهل

الحصارمنجزءأعليهاالحصاز

كتافيفلا؟الإنسانعلىالمفروض

وحتى.مطبوعافيولا،مجلةولايصلنا

بالبريديدليناكانالذيالقليلالقليل

وايدءويد/تصادر.،الصاليومنجد

،نتعرفلاكيوبينهبيننالتخولتعزقه،

فييدورمماشيءافيإلى،خلالهمن

المنطم.بالععلعنهعزئنايتمعالبم

المفروضةالعزلةهذهعناكتبام

التاريخيالعظعنبلعلينا،



"الأشفاء"فيهيساهمالذيالإنساني

الأعداء؟قبل

مابيتهفييجدلاإنسانيعناكتبهل

ليقتاتيبيعهمالديهيجدولائقيته،

لراسهيرتضيلاذلكومع...بثمنه

منالعظيممصير.إلىينظربلانحناء،

صورة،عنغيزمخيلتهوفييأس،غير

تفترعها؟أنلذاتهيريدطريق

الشاحبةالوجو.هذهعناكتبام

جميعوفييوم،كلالتقيهاالتي

أينديالىاتجهثأئى،اليومساعات

الإدانةوثيقةفيهاوآجدتوجهث،

ويعلنهايحملها..للإمبرياليةالكبرى

الجماعية؟للإبادةيتعرضشعدث

سط!س

والشعراغالكتافينحن،إئنا

هذاعننعئزحينوالقحثاصين،

،كلماتفيحصزةنحاوذاو،الواقع

لأنها،المعنىمكتزةللكلماتهذهنجد

ماكلمنأكبرتاريخيبماحالةعنتعتر

شامل.عذابهنالإنسانيةبهمزا

ويقتاتمعنا،يعيشالذيالعذابفهذا

منفينا:شيءكلويفترسلحمنا،من

إلىوالقدماليبومن،العقلإلىالجسب

به،مكتنزةكلمائناتأتيلاكيف،الروح

مابأصواتالانفجار،حذإلى،مليدة

حياتناواقغدللقهصرانجمنيحمفه

والفاقة،،للجوعنتعرضونحناليومية

ابسطمنحياتناوحرمابوالعوز،

الإنسانية؟حقوقها

:إنسانالعهـراقيين،نحن،جوعناإن

،إنسانوفارخئه،إنسانفصابعة

هوآلمفروض""تحقيقعلىوالمساعذ

غيزنجدلاذلكومع.إنسانالآخر

يقاتلهقنانفسهم!،المجؤعينالجائعين

أقوال(الأعرالبئ"نسيفلماذا.ليقتله

؟لماذا؟المؤمنين

انا،اعيشكيفالحصار..وهذا

الثقيلة؟سملئهتحتالكاتحت،

منبشيءالسؤالهذاعنسأخيب

،والمباشرةالعفويةوبمزيد،البساطة

يوئميمرلا.اكتباًزالماإنني:فأقول

فأنا..واحدأسطراولو،اكتبأنددن

تفعيلأهذاالكتابةفعلفي(جد

تغنيهملمناقذمهاوشهادة،لحياتي

علىقادرأأزالمابأننيحياتي

حوليمنالحياةاجعلولكي.الحياة

التحريضداذئمفإنني،ساكنةغيز

ناعلىوالشعراءالكئابمنلزملائي

نا،جميعأ،اكتشفناوقد.يكتبوا

لحياتنا،الأساشالمقؤئمهيالكتابة

الموتمقاومةفيالكبيزفعلناوهي

.والحصار

اضحثبل،مهنتيالكتابةتعدلم

وحالةالفناءرؤيامقاومةفيوسيلتي

له.نتعرضالذيالإنسانيالانحسار

لقاءفيآعر!فنأصتاليفوحين

مقاليمضمونمعيفيستعيدعلبر

جديد،كتابعنيسألنياو،نشرئه

اعود،رحيلهخبزبلغهكاتبوعن

يزاللافنهناكلأن،بيتيإلىسعيدأ

الكلمة،وتعنيهبالكلمة،ئعنى

لانحنإذأ،:واقول..للكلمةوبسنجيب

ولابذبىاعماقفيأصواتنلئطلق

مايزال:ايضأوأقول...رمادفيننفخ

ايضأوهناك،الحياةفيدوزنالنا

عديدفيلي،يطيبالتيمسؤوليتنا

ادعوهاان،والمواقفالحالات

كا.تاريخيةمسوولية"

وهوسارترمعواقفأنفسيلأجذإثني

ولاشيذأئنقذلاالثقافة"انيرى

مافياتأفلحينخصوصأشخصأ"،

تاكلمنالإنسانيمحيطيفييحصل

كانماحتىوالأشياء،الحياةفي

خاصئأاومئاقريبأ،الأمسإلىمنها،

كلالموتىاعداذأحصيحينأوبنا،

القلبية،السكتةأو،الدمبسرطانيوم:

وا،المطلوبالعلاجوجويىلعدمأو

غيرعددوبينهم،التغذيةسوءبسبب

واساتذةوالشعراءلكئابالمنقليل

أهونلافإئنيكده،هذاومع.الجامعة

:الإنسان"نتاجفهي..الثقافةشأنمن

نفشهويعز!،عليهانفسهيعكسإنه

وحذهاهيالناقدةالمراةهذ.إن.بها

ثا.صورتهلهتقذئمالتي

س5س

تقاوم،العراقيمحيطنافيالناش،

وانا،.العدمفيتسقطلاكيبحياتها

كيبالكتابةأقاومالكلمة،وسيلتيكاتبأ

منللرغموعلى.للعدميةفيأسقطلا

يساعدزمننعيشالذيهذازمنناان

فيأيالحالتئن،فيالسقوطعلى

،الحياةإنسان-فإننا،والعدميةالعدم

وفي.نقاوممانزال-الكاتبئوالإنسان

"فروا"الذينإلىننظرلاهذهمقاومتنا

إدانة،اوازدراءنظرةوحدناوتركونا

إلآنفسأالفةيكفف)لا:نقولبل

نتداولها،اياموبيننا!...وسغها

قيدعلىيظلتاريغمنها/ولهاسيكون

موتنا.بعدحتى،الحياة

ماكلومعحصل،ماكلومع

تغادرنا،لمأحلامنافإن،يحصل

كانتولما.سواهاتئبعلاونحن

،الأرضهذهمنطالعةهذهاحلافنا

،الأرضبهذهمتمسكةستظلفإنها

فيها.جذورها/جذرنالأن

عصر،أسطورة،هذافيلسنا،ونحن

القوةهذهاستقراوقدذاتيقوةبل

وشعراءكتابأ،ونحنمئا.القلبفي

خارجالقؤةهذهمعانينهزب،وفنانين

)إنالإنسانيةلتسمعالحصاراسوار

علىموقعناولنحذداصواتنا،(بقيت

عندناالكتابةتعدلملذلك.الأرضهذه

ايامأئمهلناأنالموتمنالتماسأ

ما!كيفنحياهاالحياةمنأخرى

منالحياةلهذهانتزاغهيبل..تكون

علىيعملالذيالحصارهذافكيبين

لابالصذفة،محكومةحياتنايجعلأن

فنحنولذلكالاختيار.علىقائمةحياة

سكوتاسرازنمتأاليومنكتبمافي

عماانصراقهاأو"،الأخرىالكاذنات"

تطالبهمالتي-كلعاتهاصفؤيكذرقد

للنفط،منالممو"لة"المطبوعاث)

تكونان،الأمريكيللتوجيهوالخاضعة
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بشيء،!ملؤنؤغيزاي"،"كلملتءنظيفة

الإنسانومعاناةالواقعهذاهموممن

فط.

تاسس

نائمة؟الإنسانيةهذههل

تفكرلاكانتوئاوملؤثة.،راكدةهيبل

إبادةلمحالةيواجةالذيالإنسانبمصير

بهتقو،مائميدنآلاهنافإثنا،مستمرة

الحكم!نتعجللانحنهذاوفيوتفكر.

وستزيد،،أعوامتسعةحصارانذلك

قبورهم:فيالموتىلإيقاظكافي

الجوعمنيصرخونأطفالفهناك-

قبلهم.4الأطفايعرفهالمالابمومن

اطفالهنامامينتحئنأمهاثوهناك-

الدواءولاالحليدتيجدنلاوهن

حياتهم.لإنقاذاللأزمئيئ

ليليتسلمهمإنماشبالثوهناك-

أعاقهممنالأنينيتعالىحتىايامهم

وألئموالإجهاذالتعبئفيهاحلوقد

.المعاناة

ليقهمينامونوعجاذزشيوخوهناك-

الحزنشديدينهازهمويتوشدون

للمستقبل،نذرو.عمرسنواتعلى

نفوسفييومأاضواعهوبثوا

تلكعلىالخوفشديدووهم..أبنائهم

تنطفئ.انالأضواء

يكتبانمئاالواحذيستطيعلاهنامن

يستطيعولا،محضأذاتيأشيئأ

نجدولذلك.نسيانأ:ندعوهلماالاستسلام

قضيبمافييكتبحينحتىمنا،الكاتب

الأسطربعدينغمر،الخصوصيةشديدة

الذيالبشرك!الجمعهذافيالأولى

عينيه.فيتنطفئلاالحياةاضواءيجعل

:الحياةفيمااجمليسلبناحاضرإئه

نفوسنا.منالفرخويصادر،السعادة

ننتزعكيفويعفمنا،تجربةيثريناولكنه

نستخدموكيفالعدم،انيابمنالحياة

نتعاملوكيفوأرواحنا،نفوسناذخائر

فينا.الحياةبإرادةالموتمع

نفوسنا..داخلالحياةندشهكذا

لاستقباليتفتحاستعدادناونجعل

اخر.يوأ

!؟سيكونفكيف
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